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 نحن والإنجليز
 

 

ضوينا أن نعوود بالوذاكرة  لى ما -فى هوذه الآونوة-يحسن بنوا نحون الم وريين 

 القريم نستوحيه لحاضرنا ومستقبلنا.

ساةت م ر مع الدول الديمقراطية فى حربين عالميتين ابتلى بهما هوذا الجيول 

 وخرجت ب فقة المغبون بعد كوير العهود ومعسول الوعود.

وهى تفاوض اسنجليز  فجميع الأحوزاب  0505ومنذ أن نهضت م ر فى سنة 

ار دستوريين  وجميع الأحوزاب اسنجليزيوة الم رية فاوضتهم من وفديين  لى أحر

 فاوضتنا فالمحافظون فاوضوا والعمال كذلك.

وقضت وزارة الوفد الأخيرة شهورًا طواحً فى محادثات ومكاتبوات فلوم ت ول 

 لى نتيجة لأنَّ القوم ظلوا على عنادهم وم ر م ممة ح تلين. وكيف يلين صاحم 

 الحق المهضوم وأنى له أن يلين.

جمعت الب د كلمتها وخطت خطوتهوا الجبوارة فأعلنوت مون جانبهوا فى وأخيرًا 

واتفاقيتى الحكم الونائى. ووقفت م ور مون  0511حزم وعزم  لغاء معاهدة سنة 

 احستعمار وقفة العزة واسباء.

يناير الماضى فوليت وزارة رفعة  81وشاء القدر أن تقع حوادث القاهرة فى يوم 

ع رئيسها بسعة حيلته أن يجمع حولوه القلووب عولى على ماهر باشا الحكم واستطا

تنافر بعضها فيما بينها ونجن فى توطيد الأمن و قرار النظام وكان قواب قوسوين أو 

 أدنى من المحادثات أو المفاوضات.

وشاء القدر أيضًا أح يكون في اليوم الموعود حديا وح كو م واسوتقال مواهر 
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نَّه مع ق ر المودة التوى ولى الحكوم فيهوا كوان باشا والب د كلها آسفة حستقالته لأ

صريحًا غاية ال راحة واضحًا غاية الوضووح فيموا يتعلوق بنياتوه نحوو الأهوداف 

القومية التى انعقد  عليها  جماع الب د. والحق أنَّ بيانه كوان رائعًوا وأنَّ موقفوه كوان 

لم تكون فى  وطنيًا وأنَّ سياسته كانوت سياسوة بعيودة النظور ولكنهوا الظوروف التوى

 الحسبان حالت بينه وبين أداء الرسالة التى أخذها على عاتقه.

والآن أصبحت الأهداف القومية أمانة فى يد دولة رئيس الوزراء الهو لى باشوا. 

ودولته ليس بعيدًا عن قضية ب ده وقد توفر على دراسة الوثائق جميعها واطلع طبعًا 

ت موع الفيلود مارشوال سوليم وموع على الكتاب الأخضر وما حوى من المحادثوا

سعادة السفير البريطانى ومع المستر بويفن ووجود أماموه أقووال حضورة صواحم 

 المقام الرفيع م طفى النحاس باشا وأقوال سعادة ص ح الدين باشا.

وجد هذا كله بين يده  ووجد  لى جانبه الوثائق الأخرى التى قودمت للبرلموان 

التى وضعتها اللجنتان اللتان اختارةا كل مجلوس أكتوبر الماضى  والتقارير  2فى 

 لبحا التشريعات الخاصة بإلغاء المعاهدة وما انتهتا  ليه فى هذا الشأن.

ولقد عرف دولته طبعًا أنَّ رفعة ماهر باشا صرح يومًا بأنه لن يحوادث اسنجليوز 

 فى مبدأ الج ء  نما حديوه يكون عن طريق التنفيذ.

يم باشا يجد أمامه أمة مهما اختلفت فى شئونها الداخلية والخ صة أنَّ دولة نج

فهى فيما يتعلق بأهدافها القومية مجمعة الكلمة م ممة  لى النهاية ح تقبل فى شأن 

قضيتها ليناً وح هوادة. وأنَّ زعماءها جميعًا لو اجتمعوا فإنها لن تسومع  لويهم  بول 

  نها تنحيهم عن مراكز زعامتها.

 التى يجم أن يدركها اسنجليز.هذه هى الحقيقة 

 ويجم أن يدركوا أيضًا أن ح مجال للتسويف وح للماطلة.

ويجم أن يدركوا أخيرًا أنَّ الج ء ووحدة الوادى تحت التواج الم ورى أمور 

 محتوم.
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ولقد كان سعادة ص ح الدين باشا بارعًا غاية البراعة عنودما قوال فى خطبتوه فى 

أنَّ اسنجليز عرضوا علينا بواسطة الودول الأربوع نفوس هيئة الأمم المتحدة أخيرًا 

 الدمية المكسورة بعد أن طليت بط ء جديد فأبينا شراءها.

والكلمة الأخيرة هى  ما أن يسلم اسنجليز لم ر بأهدافها كاملة غيور منقوصوة 

 و ح فليق  الله بيننا بما هو قاضٍ ولن تذل أمة صممت على الحياة الحرة الخالدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


